
كردفـــان.. الجبهـــة الحاســـمة بعـــد ســـقوط
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أعـاد سـقوط الفـاشر رسـم خريطـة الصراع في السـودان، فامتـد النزاع شرقـه نحـو قلـب البلاد، وجعـل
شمال كردفان نقطة التقاء الجبهات وممر الإمداد الرئيسي نحو الوسط، لتحوّل الولاية من منطقة

تماس ثانوية إلى ساحة تنا استراتيجية تحدد مآلات الحرب.

يًا، فتح انهيار خطوط الجيش في الفاشر الباب أمام الدعم السريع للتموضع وشن هجمات عسكر
على محاور بارا والأبيض لقطع الإمداد وإرباك قيادة الجيش، في حين يسعى الجيش للحفاظ على
تماســك دفاعــاته في شمــال كردفــان كــآخر حــواجز حمايــة قلــب الســودان الســياسي والاقتصــادي، مــا

. يجعلها محور الصراع الأهم منذ أبريل

استراتيجيًـا، تكشـف معـارك كردفـان انتقـال الحـرب مـن السـيطرة الميدانيـة المحـدودة إلى الصراع علـى
يــع القــوة بين المركــز الممــرات الحيويــة، حيــث يقــاس كــل تقــدم أو انســحاب بقــدرته علــى إعــادة توز

والأطراف، لتصبح الولاية مختبرًا لتوازن الردع بين الطرفين.

إنسانيًـا، تتفـاقم مأسـاة المـدنيين مـع تزايـد النزوح، وانهيـار الخـدمات الأساسـية، وحصـار للمـدنيين في
مـدن مثـل بـارا، مـا يجعـل شمـال كردفـان علـى حافـة معادلـة خطـرة تجمـع بين حـرب المواقـع وحـرب

https://www.noonpost.com/341358/
https://www.noonpost.com/341358/


التجويع، وتط تساؤلات عن مستقبل الاستقرار في السودان.

تطورات الميدان
قبـل يـوم مـن سـقوط الفـاشر، سـيطرت مليشيـا الـدعم السريـع علـى مدينـة بـارا الاستراتيجيـة شمـال
كتوبر/تشرين الأول ، على بعد  كلم من الأبيض و كلم من أم درمان، كردفان في  أ
بعد أن كان الجيش قد استعادها في  سبتمبر/أيلول . وبعد يوم، واصلت المليشيا تقدمها
وسيطرت على محلية أم دم حاج أحمد، على بعد  كلم من بارا و كلم من الأبيض، موسعة

نفوذها وضاغطة على خطوط إمداد الجيش.

قبل هذه التطورات، حقق الجيش سلسلة مكاسب مهمة توجت بفك الحصار عن مدينة الأبيض
من جهة الجنوب. في  يناير/كانون الثاني ، اقتحم متحرك “الشهيد الصياد” مدينة أم روابة
يــق القــومي كــوستي–الأبيض، وحررهــا بعــد أيــام مــن اشتباكــات اســتخدم فيهــا المدفعيــة علــى الطر
يـر جبـل والطـيران المسـيرّ، ثـم تقـدم نحـو الرهـد، الـتي دخلهـا الجيـش في  فبراير/شبـاط، وتلاهـا تحر

الداير ومعسكر سدرة في  فبراير، ما أبرز انهيار دفاعات المليشيا في شمال كردفان.

، مايو/أيار بعد انسحاب اللواء  في ولاية غرب كردفان، سقطت النهود في يد الدعم السريع في
وفي ولاية جنوب كردفان، استعاد الجيش الدبيبات في  مايو، وهي مدينة استراتيجية تربط ولايات
جنوب وشمال وغرب كردفان، وتقع على بعد  كلم جنوب شرق الأبيض، غير أن السيطرة لم تدم
طــويلاً؛ ففــي  مــايو اســتعادت المليشيــا الــدبيبات والخــوي، قبــل أن تُحكــم ســيطرتها علــى الخــوي

لاحقًا.

وفي  ســبتمبر/أيلول ، اســتعاد الجيــش أم صــميمة غــرب الأبيــض، آخــر منطقــة في شمــال
كردفــان غــرب العاصــمة، في خطــوة عــززت دفاعــاته حــول الأبيــض ومكنــت مــن تثــبيت خطــوطه في

مواجهة تقدم الدعم السريع.

يطة السيطرة خر
يــة في خريطــة الصراع الســوداني، إذ يتوســط يُعــدّ إقليــم كردفــان بمــوقعه الجغــرافي نقطــة ارتكــاز محور
خطوط النار الممتدة بين دارفور غربًا والمركز في الخرطوم شرقًا، ويشكلّ بمساحته الشاسعة وموقعه

المركزي مسرحًا مفتوحًا لتقاطع المصالح العسكرية والإمدادية.

وتـبرز ولايـة شمـال كردفـان بوصـفها رئـة استراتيجيـة تربـط القـوات المسـلحة القادمـة مـن وسـط البلاد
يــق بجبهــات دارفــور، كمــا تمثــل في الــوقت ذاتــه حــزام إمــداد حيــوي لمليشيــا الــدعم السريــع عــبر طر

الصادرات وشمال دارفور.
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في شمـال كردفـان، يسـيطر الجيـش السـوداني وحلفـاؤه علـى مدينـة الأبيـض، مركـز القيـادة والإمـداد
الرئيس في الإقليم، إلى جانب أم روابة والرهد الواقعتين على الطريق القومي كوستي–الأبيض، الذي

يُعدّ خط الإمداد الوحيد المفتوح للجيش من العمق السوداني في النيل الأبيض والجزيرة. 

يــق الصــادرات)، يــق أم درمــان–الأبيض (طر تُحكــم المليشيــا قبضتهــا علــى بــارا وجــبرة الشيــخ علــى طر
وهــو شريــان اقتصادي–عســكري بــالغ الأهميــة يربــط الغــرب بالعاصــمة. كمــا تبســط ســيطرتها علــى
سودري وأم بادر وحمرة الشيخ، وهي مناطق ذات طابع شبه صحراوي تحتوي على مهابط طيران
صغيرة تُستخدم لعمليات الإمداد الجوي والتهريب، خصوصًا تهريب الذهب إلى الخا عبر شبكات

ير دولية. مرتبطة بالإمارات، بحسب تقار

أما منطقة أم صميمة الواقعة على بعد  كيلومترًا غرب الأبيض، فتمثل خط تماس متقدمًا بين
ــع الســيطرة عليهــا مــرارًا، قبــل أن تُثبــت القــوات المســلحة الطــرفين، تبــادل الجيــش والــدعم السري

وجودها فيها كآخر نقطة دفاعية متقدمة غرب المدينة.

كــثر تعقيــدًا. فــالجيش الســوداني يحتفــظ بســيطرته علــى كــادقلي وفي جنــوب كردفــان، تبــدو المعادلــة أ
يــق الرابــط بينهمــا، لكنــه يــواجه حصــارًا مزدوجًــا مــن مليشيــا الــدعم عاصــمة الولايــة والــدلنج والطر
يـز الحلـو، اللتين أعلنـا تحالفًـا ضمـن إطـار تحـالف السريـع والحركـة الشعبيـة–شمال بقيـادة عبـد العز

. السودان التأسيسي (تأسيس) في فبراير

ويمتد خط تماس واسع يمر عبر مناطق الحمادي والدبيبات – وكلاهما بيد الدعم السريع – على
الطريق القومي الأبيض–الدلنج، ما يقطع الإمداد العسكري إلى الدلنج.

ويمتلك الجيش نطاق سيطرة آخر في الولاية يشمل أبو كرشولا، والعباسية، والرشاد، وأبو جبيهة،
يــق محــدود إلى أم روابــة في شمــال كردفــان، وتشكّــل قاعــدة وهــي منــاطق وعــرة جغرافيًــا ترتبــط بطر

خلفية بديلة في حال تعرض الأبيض لضغط ميداني متزايد.

 أما الحركة الشعبية–شمال، فتحتفظ بمنطقة كاودا في جبال النوبة منذ انفصال الجنوب في
كمركز قيادة وإدارة سياسية وعسكرية، حيث تمارس سلطتها بشكل شبه مستقل. ومنذ دخولها
تحالف “تأسيس”، أتاحت للحليف الجديد – الدعم السريع – دخول مناطق ذات تضاريس غابية

ٍ
وجبليـة وعـرة، ممـا منـح المليشيـا عمقًـا تكتيكيًـا لتطويـق اللـدلنج وكـادقلي مـن الـشرق والغـرب في آن

واحد.

كـثر المنـاطق اضطرابًـا في الإقليـم. فالمليشيـا تسـيطر علـى الفولـة أمـا غـرب كردفـان، فتُعتـبر اليـوم مـن أ
عاصــمة الولايــة، وعلــى النهــود والخــوي وأبــو زبــد، وهــي مــدن تمثــل نقــاط اتصــال مهمــة بين دارفــور
كــثر مــن وشمــال كردفــان. بينمــا يحتفــظ الجيــش الســوداني بســيطرته علــى بابنوســة المحــاصرة منــذ أ
يًا عامين، وعلى منطقة هجليج النفطية التي تضم اللواء  مشاة وتشكل مركزًا اقتصاديًا وعسكر

حساسًا على الحدود مع دولة جنوب السودان.

وتشـير المعطيـات الميدانيـة إلى أن خطـوط الإمـداد والـدعم اللـوجستي في غـرب كردفـان أصـبحت في يـد
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الدعم السريع، ما يمنحه قدرة على المناورة والضغط على محور الأبيض من الجهة الغربية، في حين
يركز الجيش جهوده على تحصين الأبيض وحماية خطوطه القادمة من النيل الأبيض.

بهذا التوزيع غير المتوازن للسيطرة، تبدو شمال كردفان بمثابة جبهة مفصلية تحدد مستقبل الصراع
بين الجيــش والــدعم السريــع. فمــن ينجــح في تــأمين الأبيــض وضمــان تــدفق الإمــداد منهــا وإليهــا،

سيملك مفتاح السيطرة على وسط السودان وغربه معًا.

يوهات المتوقعة في ية والسينار التحركات العسكر
كردفان

تتزامــن التطــورات الميدانيــة في كردفــان مــع مفاوضــات دوليــة وإقليميــة حــول هدنــة إنسانيــة محتملــة
لثلاثة أشهر، ولقاءات مرتقبة بين قيادات الطرفين في عواصم إقليمية (من بينها القاهرة)، ما يخلق

حالة من عدم اليقين حول خيارات التصعيد أو التهدئة.

على الأرض، بعد سقوط الفاشر، شنت قوات الدعم السريع هجمات خاطفة على نقاط استراتيجية
كتـوبر، قبـل أن يسـتعيدها الجيـش حـول الأبيـض، أبرزهـا جبـل الهشابـة جنـوب غـرب المدينـة في  أ

خلال ساعات، في جولات سريعة لتضييق الخناق على مدينة الأبيض.

رد الجيش كان بضربات جوية مركزّة في  نوفمبر على تمركزات الدعم السريع في بارا، غرب الأبيض،
الخوي، أبو زبد، النهود، الفولة وبابنوسة، لتفتيت تجمعات العتاد وقطع الإمداد، مع الإشارة إلى أن

هذه الضربات تحد من الحركة السريعة للدعم السريع لكنها لا توقف انتقالها عبر محاور بديلة.

في المقابل، كثفت الدعم السريع استخدام الطيران المسيرّ ضد أهداف استراتيجية، بما فيها محاولة
اسـتهداف مدينـة أم روابـة، بينمـا واصـل الجيـش تنفيـذ إسـقاطات جويـة لإمـداد الوحـدات المحـاصرة

(كما في بابنوسة) بالأسلحة واللوجستيات لضمان صمودها.
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وتتداخل السيناريوهات المتوقعة في كردفان بين عدة خيارات رئيسية:

يو الحصار والإحكام (قصير المدى): تسعى مليشيا الدعم السريع لإحكام حلقة حول الأبيض – سينار
عبر محاور بارا وأم دم حاج أحمد، وقطع الطريق القومي كوستي–الأبيض عند أم روابة أو الرهد، ثم
الهجوم عبر محاور متعددة (بارا شمال-شرقي، أم صميمة غربيًا، كازقيل جنوب-غربيًا، ومحور شمالي)

لإجبار الجيش على الدفاع داخل المدينة، دون الحاجة لإسقاطها فورًا.

يو الحصار المهُّد للضغط الاستراتيجي: بدل إسقاط الأبيض، قد تُحصر قوات الجيش داخلها – سينار
وتحوّل الدعم السريع عملياته إلى غرب كردفان لإسقاط معاقل مثل بابنوسة، ثم فتح محاور جنوبية
نحو الدلنج وكادوقلي لزيادة الضغط على جنوب كردفان، مستغلة القيادة اللامركزية والتنقل بين

https://www.instagram.com/p/DQkWXy-DKHX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DQkWXy-DKHX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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الجبهات.

يو استعادة المبادرة من الجيش: إذا استمر الجيش في استغلال التفوق الجوي والإمداد من – سينار
محاور النيل الأبيض، فسيحاول استعادة بارا، وتأمين أم دم حاج أحمد، وتطهير «دار الريح»، وقطع
محاور الدعم السريع نحو جبرة الشيخ لفتح الطريق القومي أم درمان–الأبيض، والتقدم شمالاً نحو

سودري وأم بادر وحمرة الشيخ، مع السيطرة على الخوي والنهود لتخفيف الضغط الغربي.

– تأثير الهدنة المحتملة: هدنة ثلاثة أشهر قد توقف المواجهات مؤقتًا وتتيح تدفق مساعدات، لكنها
تتيــح لكــل طــرف إعــادة تمــوضعه؛ الــدعم السريــع لتثــبيت مكاســبه وفتــح خطــوط تهريــب، والجيــش
كثر من كونها استقرارًا دائمًا. لإعادة التموين واستعادة مواقع لاحقًا، ما يجعل الهدنة نافذة تكتيكية أ

الوضع الانساني
تواصـل الحـرب في كردفـان ودارفـور خلـق أزمـة إنسانيـة متصاعـدة، حيـث أجـبرت المواجهـات المسـلحة
كثر من  ألف مدني من بلدات آلاف المدنيين على الفرار، فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أ
وقـرى في ولايـة شمـال كردفـان بعـد أسـبوع مـن سـيطرة الـدعم السريـع علـى بـارا وام دم حـاج احمـد.

. كتوبر وقدر برنامج تتبع النزوح نحو , شخص من محليتي بارا وأم روابة بتاريخ  أ
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ورصد المتطوعون انتهاكات واسعة في تلك المناطق، حيث قُتل حوالي  شخصًا في بارا، كما أعُلن
عن استشهاد  متطوعين من الهلال الأحمر. كما استهدفت مسيرة على ما يُرجح أنها تابعة للدعم
كتوبر، ما أسفر عن  قتلى و مصابًا بينهم السريع، مدينة كادوقلي في جنوب كردفان بتاريخ  أ

نساء وأطفال وشابان.

كــثر مــن  مليــون وتفــاقمت الأزمــة مــع التهديــد الغــذائي؛ إذ أشــار برنــامج الأغذيــة العــالمي إلى أن أ
كد مفوض الشؤون الإنسانية كبر أزمة غذائية بالعالم، بينما أ شخص في السودان يواجهون الجوع في أ
بشمال كردفان أن القصف الأخير على قرية بالأبيض أودى بحياة  مدنيًا. وبحسب التقديرات،
هنــاك  منطقــة في ولايــات دارفــور وكردفــان معرضــة لخطــر المجاعــة نتيجــة النزاع المســتمر وانهيــار

الخدمات الأساسية.
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